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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

ــز النوعيــة في العــراق التــي تجمــعُ على منبرهــا  ــن للحــوار RCD مــن المراك ــزُ الرافدي ــدُّ مرك يُعَ
النخــبَ السياســيةَ والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة في تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري 
مســتقل )THINK TANK(، يعمــل على تَشــجِيعِ الحِــوارات في الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة 
والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافة؛ لتعــزيـــز التجـــربـة الديمقـــراطية، وتحقيـق السِلْـــم المجتمعي، 
ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخبــرات والــرؤى الاســتراتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء 
بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة 

صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

ــكل  ــرف على ش ــف الأش ــة النج ــر( 2014 في مدين ــباط )فبراي ــن ش ــز في الاول م ــس المرك تأس
ــال  ــن ورج ــيين والأكاديميي ــن السياس ــددا م ــم ع ــي تض ــاء الالكترون ــة في الفض ــة افتراضي مجموع
ــم  ــا، ليت ــرة لاحق ــورت الفك ــد تط ــن، وق ــال الدي ــيين ورج ــاة والدبلوماس ــن والقض ــة التنفيذيي الدول
 NGO إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز في دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة

ــوزراء العراقــي. ــس ال ــة العامــة لمجل التابعــة للأمان

يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــاركين في برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكثــر 
مــن خمســة الاف عضــو عراقــي وعربــي واوربــي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات 
الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع على اعتمــاد الحــوار ركيــزة أساســية لمواجهــة المشــكلات، 
وإنتــاج حلــول اســتراتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز في بنــاء شــرق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق 
مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل في اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكثــر مــن 70 شــخصا 
فاعــلًا ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بيــن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثين 
وزمــلاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة 
والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة التــي تخــدم الوطــن والمواطــن.

ــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكترونــي، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات على أرض الواقــع  ل
شــملت عــدداً مــن النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل والجلســات الحواريــة التخصصيــة والملتقيــات 
الســنوية وفي مجــالات متعــددة، كمــا عمــد المركــز الــى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة 
ــا واســيا حامــلًا على عاتقــه ترجمتهــا الــى  والسياســية والاقتصاديــة التــي تصــدر في قارتــي اورب
اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــلًا عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع السياســي 
والثقــافي والاقتصــادي والامنــي، كمــا شــرع بنشــر سلســلة الاطاريــح والرســائل الجامعيــة التــي تعنى 
بالأمــور التــي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة 
مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الــى غيــر ذلــك فضــلًا عــن اصــداره مجلــةً علميــة محكمــة تضــم 
بيــن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســمى مجلــة )رواقــات(.

فيمــا يعــد ملتقــى الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول 
مــن نوعــه في العــراق، والاكثــر ســعةً وتنظيمــا، ويهــدف الــى اثــراء الحــوار بيــن صنــاع القــرار والخبراء 
في القضايــا التــي تهــم البلــد والشــرق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخبــرات وابــرام 

الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وآليــات التعاون.
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ــت  ع ــر 2022، تصدَّ ــرين الاول/أكتوب ــوداني في تش ــياع الس ــد ش ــة محم ــكيل حكوم ــذ تش من
العلاقــات بشــكل تدريجــي سياســيا وعســكريا بيــن أجنحــة الفصائــل العراقيــة نفســها، مــن جهــة، 

ــرة والحكومــة العراقيــة مــن جهــة أخــرى. وبيــن الأخي

ــل لحكومــة الســوداني، لاختــلاف  ــك تقــارب أو دعــم كامــل مــن هــذه الفصائ ــم يكــن هنال إذ ل
وجهــات النظــر في طريقــة إدارتــه للملفــات الأمنيــة والسياســية في العــراق وأهمهــا التعامــل مــع 
القــوات الأجنبيــة والأمريكيــة المتواجــدة فيــه، في حيــن تحالفــت بعــض الفصائــل بشــكل واضــح 
مــع السوداني سياســيا ولــم تضغــط عليــه أمنيــا في تعاطيــه مــع ملــف الوجــود الاجنبــي، وهــذا 
التقــارب عمــل على وجــود تنافــس واختــلاف بيــن الفصائــل حــول عمــل الحكومــة وطريقــة 
معالجتهــا للملفــات المذكــورة، إذ تؤيــد حركــة عصائــب أهــل الحــق وقــوات الشــهيد محمــد باقــر 
الصــدر التابعــة لمنظمــة بــدر، وكتائــب الامــام علــي، الســوداني وتدعــم مقاربتــه في إنهــاء الوجــود 
ــل مثــل كتائــب حــزب الله، وكتائــب ســيد  الأجنبــي مــن العــراق، في حيــن تتحفــظ بقيــة الفصائ
ــو الفضــل العبــاس،  ــواء أب ــاء، ومــن معهمــا كل ــاء، وحركــة انصــار الله الاوفي الشــهداء، وحركــة النجب
ولــواء اســد الله الغالــب..، هــذه المقاربــة شــاخصة رغــم اعلانهــا إيقــاف الهجمــات دعمــا للســوداني 
وحكومتــه واعطــاء فرصــة لتنفيــذ مقاربتــه الدبلوماســية في تحقيــق الانســحاب مــن العــراق، ورغــم 

وجــود بعــض التفاهمــات المؤقتــة معــه حــول هــذا الملــف.

هــذا التنافــس والاختــلاف عمــل على تجذيــر الانقســامات السياســية داخــل الاطــار التنســيقي 
الحاكــم والداعــم للســوداني، فــكل الخطــوات والمســارات التــي عمــل عليهــا ولــم تحــظَ بمقبوليــة 
أطــراف النــواة الصلبــة للاطــار التنســيقي، يعمــل على إحــداث تناغم بينهــا وبين الفصائل المســلحة 
حــول الوجــود الامريكــي واســتهدافه في العــراق، ممــا يشــكل ضغطــا كبيــراً على الســوداني في 
تعاملــه مــع ملــف الوجــود العســكري الأجنبــي وعلاقتــه بالولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي تســبب 
لــه حرجــا كبيــراً عنــد انفتاحــه عليهــا، رغــم ان ذلــك مــن متطلبــات العمــل السياســي أمــام هــذه 
الفصائــل الداعمــة لــه واجنحتهــا السياســية وجمهورهــا، كمــا إن الجانــب الامريكــي يمــارس ضغوطــا 
ــذه  ــل ه ــن قب ــا م ــد ضده ــد أي تصعي ــة عن ــة العراقي ــة على الحكوم ــة وأمني ــية واقتصادي سياس

الفصائــل، أو عنــد أي تقــارب معهــا ومــع مــن يدعمهــا.

قبــل أكثــر من ســتة اشــهر أعلنــت تنســيقية المقاومــة العراقيــة التي تأسســت عــام 2020 لإدارة 
شــؤون الفصائــل المســلحة العراقيــة)1(، وقفــا مؤقتــا لعملياتهــا العســكرية ضــد القــوات الامريكيــة 
لإعطــاء الفرصــة للســوداني للمضــي دبلوماســيا بإخــراج هــذه القــوات وســحبها مــن العــراق، بعــد 
تصعيــد دام لأكثــر مــن شــهرين مــن انــدلاع عمليــة طوفــان الاقصــى في تشــرين الأول/أكتوبــر مــن 
العــام المنصــرم، رغــم تعــرض بعــض اعضائهــا الــى اســتهداف مباشــر في العاصمــة بغــداد ومناطــق 

اخــرى.

1- تنسيقية المقاومة: اختصار لاسم )الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية(، التي تشكلت عام 2020 وتضم فصائل المقاومة الإسلامية الشيعية 
في العراق، المدعومة من ايران. تمارس نشاطاتها الإعلامية الحربية من خلال تطبيق التلغرام، لإدارة شؤون الفصائل المنظوية تحت لوائها ، ومن 
أهمها: كتائب حزب الله، حركة النجباء، حركة عصائب اهل الحق التي استبعدت منها مؤقتاً نتيجة خلافات تم ذكرها في المقال، ثم التحقت بها 

كتائب سيد الشهداء، وحركة انصار الله الاوفياء، وتشكيل جديد يسمى »الوارثين«، يُعتقد انه امتداد لحركة النجباء أو أحد أجنحتها.
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ــراق  ــة في الع ــوات الامريكي ــد الق ــا ض ــتئناف هجماته ــل اس ــذه الفصائ ــت ه ــام أعلن ــل أي وقب
ــة. ــة وخارجي ــات داخلي ــابك معطي ــة تش ــة، نتيج والمنطق

أولًا: المعطيات الداخلية:  

وجــود انقســام بيــن الفصائــل العراقيــة في الموقــف مــن التواجــد الامريكــي في العــراق، ودعــم 
الحكومــة العراقيــة، والنفــوذ والســيطرة في هيئــة الحشــد الشــعبي، إذ نتيجــة عــدم وجــود غطــاء 
سياســي لرئيــس الحكومــة اضطــر للتحالــف مــع حركــة عصائــب أهــل الحــق وحركــة ســند “تحالــف 
ــيقي  ــار التنس ــة في الاط ــراف فاعل ــة أط ــناده في مواجه ــه واس ــرى لدعم ــل أخ ــات” وفصائ خدم
لإيجــاد تــوازن سياســي ينعكــس ايجابــا على عمــل الحكومــة، وأيضــا تــوازن ازاء عــدم تقاربــه مــع 
ــع  ــند” على مواق ــق و”س ــل الح ــب أه ــة عصائ ــت حرك ــزب الله، إذ حصل ــب ح ــاء وكتائ ــة النجب حرك
مؤثــرة في مكتــب رئيــس الــوزراء وأجهــزة أمنيــة مهمــة، في مقابــل تزايــد نفــوذ كتائــب حــزب الله 
وفصائــل أخــرى في الحشــد الشــعبي، مــا أفــرز حالــة مــن التنافــس وعــدم الانســجام في المواقــف، 
ومنهــا الموقــف مــن وجــود القــوات الامريكيــة في العــراق، وبعــد تأخــر تحقيــق أي تقــدم ملمــوس 
مــن هــذه المقاربــة في التفــاوض عــن طريــق اللجــان المشــكلة لهــذا الغــرض، أعلنــت كتائــب حــزب 
الله وحركــة النجبــاء اســتئناف عملياتهــا العســكرية ضــد القــوات الامريكيــة في العــراق، ممــا أثــار 
ــا،  ــل قضائي ــذه الفصائ ــادة ه ــة ق ــوزراء بملاحق ــس ال ــب رئي ــذي طال ــي ال ــب الامريك ــة الجان حفيظ
بمعنــى اعتقــال بعضهــم عبــر القانــون بتهمــة انتهــاك هيبــة وســلطة الدولــة العراقيــة. أدت هــذه 

المعطيــات إلــى توتــر العلاقــة بيــن رئيــس الــوزراء العراقــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

إزاء ذلك لجأ السوداني الى الإطار التنسيقي طالباً ثلاثة أمور أساسية منه:

1- عــودة ســريعة الــى الهدنــة الســابقة بيــن فصائــل المقاومــة الإســلامية العراقيــة والقــوات 
الأمريكيــة.

2- أن يكــون التعامــل مــع ملــف القــوات الأمريكيــة في العــراق عبــر الإجمــاع الشــيعي، بأجنحتــه 
المختلفــة: الحشــد الشــعبي، الإطــار التنســيقي بمــا فيهــا الفصائــل، ورئيــس الــوزراء.

٣- منحــه المزيــد مــن الوقت لإفســاح المجــال للمفاوضات العســكرية العراقيــة الأمريكيــة الجارية 
التوصــل إلــى اتفــاق يحقق ويصــون ســيادة العــراق ويكــون مقبــولًا من قبــل الأطراف السياســية.

ترتبــط عمليــة الاســتجابة لهــذه الامــور الثلاثــة بمطالــب سياســية انتخابيــة، مــن بعــض أطــراف 
الإطــار التنســيقي وخاصــة الطــرف القــوي فيــه “نــوري المالكــي”، منها مــا يتعلــق بدخول الســوداني 
مــع الإطــار التنســيقي في الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة وعــدم طــرح نفســه مرشــحا لولايــة ثانية، 
وخلافــا لذلــك فلــن تتحقــق هــذه الامــور وســيتم اســتغلال مســألة الوجــود الامريكــي في العــراق 
ــي يخشــاها المالكــي ومــن  ــه الت ــذ طموحات ــه عــن تنفي كورقــة ضغــط مهمــة في إحراجــه وثني
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يؤيــده في الإطــار التنســيقي.

ثانياً: المعطيات الخارجية

يرتبــط إعــلان تنســيقية المقاومــة اســتئناف هجماتهــا ضــد القــوات الامريكيــة داخــل العــراق 
وخارجــه بمســارات الحــرب الاســرائيلية وعدوانهــا على غــزة، فاســتمرارها واتســاعها لتشــمل حــزب 
الله في لبنــان، يعــزز مشــهد مشــاركة الفصائــل العراقيــة فيهــا والوقــوف الــى جانــب الحــزب، ودعــم 
المقاومــة في غــزة، إذ يعــد حــزب الله عضــواً محوريــا وأساســيا ضمــن “محــور المقاومــة” ولا يوجــد 
خــلاف بيــن الفصائــل العراقيــة بخصــوص الاشــتراك في الدفــاع عنــه إذا مــا شــنّ الكيــان الصهيونــي 
حربــا على الحــزب. خاصــة إن هــذه الفصائــل تمتلــك قــدرات تســليحية وتدريبيــة عاليــة في مجــال 
صناعــة الطائــرات المســيرة واتقــان اســتخدامها فضــلًا عــن امتلاكهــا صواريــخ الكاتيوشــا، وهنالــك 
ــق  ــا في مناط ــران ونصّبته ــا إي ــا به ــدى، زودته ــدة الم ــخ بعي ــا صواري ــير لامتلاكه ــات تش معلوم
مختلفــة في العــراق. تعطــي هــذه القــدرات التســليحية والتدريبيــة مســاحة تأثيــر فاعلــة إذا مــا 
ــي في  ــب الأمريك ــع الجان ــة م ــل المواجه ــة أو على الأق ــن جه ــي م ــراع الإقليم ــت في الص انخرط
العــراق الــذي لديــه تجربــة مــع هــذه الفصائــل منــذ عــام 200٣ حينمــا كانــت اقــل قــدراتً وتســليحا 

مــن الآن مــن جهــة أخــرى.

لكــن عــدم الخــلاف هــذا على المبــدأ قــد يواجــه انقســاما في التفاصيــل، إذ مــن المســتبعد 
أن تشــارك بعــض الفصائــل الداعمــة لحكومــة الســوداني في اســتهداف المصالــح الامريكيــة بشــكل 
مباشــر، وســتقتصر مشــاركتها على توجيــه ضربات لأهــداف اســرائيلية، أو الاســهام في الدعــم 
والقتــال بشــكل غيــر مباشــر في جنــوب لبنــان ضــد القــوات الاســرائيلية تحديــداً.  في حيــن مــن 
ــح الأمريكيــة  المرجــح قيــام فصائــل أخــرى ككتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء باســتهداف المصال
في العــراق مــن ضمنهــا إقليــم كردســتان بقــوة، وخــارج العــراق ستشــارك بشــكل معلــن في الدعــم 
والقتــال لجانــب حــزب الله، مــع اعتبــار المصالــح الامريكيــة هدفــا لهــا في أي مــن ســاحات المقاومــة 

في النطــاق الاقليمــي.

ــة مــن تواجــد القــوات الامريكيــة في العــراق  ــل المســلحة الشــيعية العراقي إن موقــف الفصائ
وتداعيــات الوضــع في غــزة ولبنــان، يفاقــم صعوبــات الحكومــة العراقيــة ويضعِفها، وقــد تعمل هذه 
الفصائــل في حــال تنفيــذ مــا أعلنــت عنــه انهــاء الصــورة الايجابيــة التي عمــل على تكريســها رئيس 
الــوزراء، خاصــة في ســياق تحقيــق الاســتقرار النســبي على الصعيديــن السياســي والامنــي، كمــا إن 
موقــف الولايــات المتحــدة مــن الحكومــة الحاليــة يســتند إلــى قدرتهــا على الإيفــاء بالتزاماتهــا في 
مجــال حمايــة مصالحهــا وســفارتها وقواتهــا مــن أي هجمــات تشــنها الفصائــل مــن جهة، والتعــاون 
الوثيــق مــع الولايــات المتحــدة على تحقيــق الاصــلاح المالــي المتعلــق بعــدم اســتفادة الجمهوريــة 
الاســلامية في إيــران مــن عملــة الــدولار بــأي طريقــة كانــت إلا مــن خــلال الســماحات والاســتثناءات 

التــي توافــق عليهــا واشــنطن.
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مــا يــزال الســوداني، لحــد الآن، يمتلــك أوراقــا ضاغطــة ولديــه مســاحات مرنــة للمنــاورة مــن خلال 
علاقاتــه الايجابيــة مــع جــزء مــن الفصائــل وكذلــك مقبوليتــه لــدى طهــران، فضــلًا عــن اتســاع نطــاق 
القبــول الشــعبي والرضــا العــام عــن إدائــه التنفيــذي في الحكومــة، وتهديــده بالاســتقالة في حــال 
تواصــل ســياقات الضغــط عليــه مــن قبــل قــوى النــواة الصلبــة للإطــار التنســيقي والفصائــل، ولعــدم 

قــدرة الإطــار على تحقيــق الإجمــاع على أي شــخصية بديلــة في الوقــت الراهــن.

وبغيــاب القــدرة على الاتفــاق على مرشــح لرئاســة البرلمــان، فــإن حظــوظ الســوداني مــا تــزال 
قائمــة في مواجهــة ضغوطــات الفصائــل فيمــا يتعلق بتنفيــذ ما أعلنت عنه، لا ســيما أن الســوداني 
شــخصية حــوار وليــس شــخصية صِــدَام، لــذا فهــو قــادر على اجتــراح وإدامــة تفاهــم وإنْ كان صعبــا 
وجزئيــا ومؤقتــا مــع الفصائــل العراقيــة المســلحة مثــل “كتائــب حــزب الله ، حركــة النجبــاء ، كتائــب 
ــادة  ــدة لإع ــات المتح ــع الولاي ــاوض م ــة التف ــتئناف عملي ــه اس ــل حكومت ــهداء”.. بتخوي ــيد الش س

هيكلــة وجودهــا العســكري في العــراق، مقابــل عــدم اســتهداف قواتهــا ومصالحهــا. 

لكــن في ضــوء المعطيــات الواقعيــة الداخليــة والخارجيــة بعــد حادثــة )مجــدل الشــمس في 
الجــولان(، والــرد الصهيونــي في الضاحيــة الجنوبيــة واســتهدافه قيــادي في حــزب الله، والهجــوم 
ــماعيل  ــي اس ــان الصهيون ــال الكي ــر، واغتي ــرف النص ــعبي في ج ــد الش ــار الحش ــي على مق الامريك
هنيــة بمقــر اقامتــه في طهــران، فــإن موقــف الفصائــل العراقيــة، التــي أعلنت بــأن مصالح واشــنطن 
في العــراق والمنطقــة ســتكون أهــدافً مشــروعة لهــا، في حــال انــدلاع حــرب شــاملة، ســيتعدى 
التنديــد والادانــة المعلــن عنهــا حاليــا، وهــذا قــد يقــوض ســيناريو صمــود التفاهــم الصعــب بيــن 
الســوداني والفصائــل العراقيــة، خاصــة فيمــا لــو أعلــن محــور المقاومــة وراعيتــه الأساســية طهــران 
ــق أي  ــدم تحق ــرة وع ــة الأخي ــة الامريكي ــداءات الصهيوني ــرد على الاعت ــر لل ــاعة الصف ــدء س ــن ب ع

شــيء مــن مفاوضــات رومــا بخصــوص ايقــاف الحــرب على غــزة.

مــن المرجّــح جــداً اســتئناف الهجمــات مــن قبــل الفصائل ضــد المصالــح الامريكيــة إذا ما اتســعت 
رقعــة هــذه الحــرب، وهــذا المســار لــه تداعيــات غيــر إيجابيــة على الوضــع السياســي والأمنــي في 
العــراق، إذ ســيكون العــراق متضــرراً فيهــا، فاندلاعهــا واســتمرارها لمــدة قــد تطــول لأشــهر، ســيُزعزع 
الاســتقرار الأمنــي في العــراق، ويُضعِــف حكومــة الســوداني بشــكل كبيــر، ويقــوّض دعــم واشــنطن 
لهــا، في الجوانــب الماليــة والاقتصاديــة والدبلوماســية بشــكل يوســع نطــاق تقويــض الدعــم الدولي 
للعــراق برمتــه ، فضــلًا عــن تحجيــم مســاعي الحكومــة لمــدّ جســور التعــاون مــع دول الجــوار العربي، 
ــر على الدعــم  ــد فيهــا بشــكل كبي ــي يعتم ــة الت ــراق ومشــاريعه التنموي ــر ســلبا على الع ــا يؤث م

والاســناد الدولــي والإقليمــي.




